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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الزرافة. -الخیل  - 25الندوة :  -الإعجاز العلمي 

2003 -11-19  

  مقدمة :

  ﴿ وَفيِ أنَفسُِكُمْ أفَلاََ تبُْصِرُونَ ﴾

  ] 21[ سورة الذاریات : 

  السماء ، البرزخ ، النحل ، الأرض ، ظلمات الفضاء ، الكون ، النمل ، الكواكب ، دقة الإنسان . 

التفكر في الخلق والكون حوارات مع الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي ، أحد علماء دمشق ، یجریھا  

  عبد الحلیم قباني .

  المذیع :

  اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین . 

آیاتھ لیصل الفكر  لقد دعانا القرآن الكریم في كثیر من المواطن والمواضع إلى التفكر والتدبر في 

بإمعان إلى الحقائق الكبرى ، فإعجاز ما ھو إلا وسیلة لتتأكد ألوھیة الله سبحانھ وتعالى ووحدانیتھ ، 

ورسالة الإسلام رسالة السلام ، ونبوة محمد صلى الله علیھ وسلم ، فمن خلال الفكر نصل إلى وجدان 

ھذا القرآن ، وقلنا : إنھ عندما نجد فیما  كل شخص یتأمل في آیات الله الذي خلق ھذا الكون ، ونزل

وصل إلیھ الإنسان من تطور علمي وحقائق مذھلة توصل إلیھا العلم مسجل في القرآن الكریم فإن ذلك 

  یؤنس إیمان كل فرد .

أخوة الإیمان والإسلام ، في ھذه الحلقة ، ومع فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي ، الأستاذ المحاضر  

  لتربیة في جامعة دمشق ، والخطیب والأستاذ الدیني في جوامع دمشق نرحب بھ أھلاً وسھلاً .في كلیة ا

إذاً في ھذه الحلقة نتحدث عن أمر یھتم إلیھ العربي ، فالعلاقة قدیمة بین الخیل والرجل العربي ، ولكن  

لحكمة أرادھا في كل  لابد من حكمة لھذه العلاقة ، فكما ذكرتم فضیلة الدكتور في كتابكم أن الله جعل

   صفة مادیة للإنسان حیواناً یفوقھ بھا ، فلننظرْ ما ھي الأمور التي یفوق بھا الخیل الإنسان ؟

  الخیل من المخلوقات التي سخرھا الله للإنسان وذللّھا لھ :

  الدكتور راتب :
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ا محمد الصادق الوعد بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدن 

  الأمین ، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وبعد .

قبل أن نتحدث عن الخیل التي قال عنھا النبي صلى الله علیھ وسلم في الحدیث الصحیح ، بل في  

ِ صَلَّى ُ عَنْھُمَا قَالَ : قاَلَ رَسُولُ �َّ ِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ �َّ ُ عَلَیْھِ  صحیح البخاري ، من حدیث عَبْدِ �َّ َّ�

  :وَسَلَّمَ 

  (( الْخَیْلُ فيِ نوََاصِیھَا الْخَیْرُ إلِىَ یوَْمِ الْقِیَامَةِ ))

  [متفق علیھ عن عبد الله بن عمر]

فالخیل حیوان أكرمنا الله بھ ، ولكن من ذ�َّ لنا ؟ من جعلھ مذلَّلاً ؟ من جعلھ قریباً منا ؟ من جعلنا نألفھ  

  في كلمة :ونحبھ ؟ إنھ الله ، ف

  ﴿ وَذَلَّلْنَاھَا لھَمْ ﴾

لولا أن الله طوّع ھذه الحیوانات كالخیل والإبل ، وما إلى ذلك ، والبقرة ، والخروف ، لولا أنھا مذلَّلة  

  كیف ننتفع بھا؟

تعلمون أن بمرض جنون البقر اضطرت بریطانیا إلى إعدام أحد عشر ملیون بقرة ، قیمتھا حوالي  

  ر جنیھ إسترلیني ، لأنھا توحشت ، فالتذلیل من نعمِ الله الكبرى .ثلاثة وثلاثین ملیا

  إنك تشعر أن الخیل مصممة لھذا الإنسان ، مسخرة لھ ، مذللّة لھ ، فحینما قال الله عز وجل : 

نْسَانُ﴾﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََ    ا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  ]72[سورة الأحزاب : 

ر لھ :    لأنھ قبَِل حمل الأمانة كان المخلوق الأول رتبةً ، ولأنھ المخلوق الأول سخِّ

  ﴿ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ جَمِیعاً مِنْھُ﴾

  ]13[سورة الجاثیة : 

  فالخیل من المخلوقات التي سخرھا الله للإنسان وذللّھا . 

  خصائص الخیل :

من عجیب خصائص ھذا الحیوان الذي سخره الله للإنسان تكریماً لھ أنھ قوي السمع ، فالخیل تسمع وقْع  

الخُطى قبل أن ترى الذي یمشي ، وتسمع وقع حوافر خیل أخرى قبل أن تتبدى لھا في الأفق ، وتنبھِّ 

بھا ، ھذه خاصة تفوق ما عند الإنسان من خصائص ، والخیل لا تفقد قدرتھا على التناسل إن صاح

  تقدمت في السن ، لذلك قال علیھ الصلاة والسلام :
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  (( الْخَیْلُ فيِ نوََاصِیھَا الْخَیْرُ إلِىَ یوَْمِ الْقِیَامَةِ ))

  [متفق علیھ عن عبد الله بن عمر]

  ھا . الشاعر الجاھلي عنترة وصف فرسھ فقال :الخیل سریعة الشفاء من جروح 

  وشكا إليّ بعبرة وتحمحــــــــــمِ   فازورّ من وقع القنا بلبــــانـــــــــــــھ 

  ولكان لو علم الكلام مكلمِي لو كان یدري ما المحاورة اشتكى 

***  

  یبدو أن ھناك مشاركة وجدانیة بین صاحب الخیل والخیل ، كائن لھ شعور أحیاناً . 

إذاً ھي سریعة الشفاء من جروحھا وأمراضھا سرعة غیر معقولة ، فشفاؤھا أسرع من شفاء الإنسان ،  

ً قلیلاً لیقوم بجري كثیر ، یضاف إلى  وتلتئم كسور عظامھا بسرعة عجیبة جداً ، ویكفي الحصان علفا

ھذه الخصائص أن جھاز الحصان التنفسي قوي جداً ، فھو ذو قصبة ھوائیة واسعة جداً ، وقفص 

صدري واسع جداً یعینھ على استنشاق أكبر كمیة من الأوكسجین ، لتعینھ ھذه الكمیة على الجري 

  الطویل ، لأنھ مھیأ لیكون أداة نقل للإنسان .

قلب والكلیتین والكبد ، وھناك بحوث حدیثة جداً من ألطف ما قرأت أن ھذا الحصان یقي أمراض ال 

  تؤكد أن الإدمان على ركوب السیارة یجلب للإنسان أمراض القلب والكبد والكلیتین .

الحصان لھ قدرة عجیبة على تحمل المصاعب والمشاق ، یستطیع أن یحمل ربع وزنھ، فإذا كان وزنھ  

عدو مسافات طویلة ، ولأمد طویل جداً من دون طعام أربعمئة كیلو غرام فإنھ یحمل مئة ، ویستطیع أن ی

ولا ماء ، ویتمیز الحصان بذاكرة حادة جداً ، ھذه الذاكرة تنصب على الأماكن التي یعیش فیھا ، 

فبإمكانھ إذا أصاب صاحبھ مكروه أن یعیده إلى البیت بذاكرتھ ، بل إنھ یستطیع أن یحفظ أدق الأماكن ، 

، یعرف صاحبھ من طریقة ركوبھ الفرسصاحبھ ، ولو لم یره ، بل إنھ لوأدق التفاصیل ، یعرف صوت 

فیعرفھ إما من صوتھ أو رائحتھ ، أو من طریقة ركوبھ الفرس ، ویستجیب الحصان بردود فعل سریعة 

جداً لحركات فارسھ ، وھو من أذكى الحیوانات ، ومن أشدھا وفاء ، والشيء الذي یأخذ بالألباب كما 

حوث العلمیة أن ركوب الخیل یقي من أمراض القلب ، وأمراض والكبد والكلیتین ، ذكر في بعض الب

وأمراض جھاز الھضم ، بخلاف الإدمان على ركوب السیارة ، فإنھ یجلب أمراض القلب وأمراض 

  الكلیتین وأمراض الكبد ، لذلك صدق رسول الله صلى الله علیھ وسلم حینما قال :

  ا الْخَیْرُ إلِىَ یوَْمِ الْقِیَامَةِ ))(( الْخَیْلُ فيِ نوََاصِیھَ 

  [متفق علیھ عن عبد الله بن عمر ]

  المذیع :
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الخیر إلى یوم  -أي في مقدمة رأسھا -إذاً ذكر النبي صلى الله علیھ وسلم الخیل ، وأن في نواصیھا  

، اض كثیرةالقیامة ، وكما ذكرتم فضیلة الدكتور من بعض البحوث العلمیة أن ركوب الخیل یقي من أمر

  كأمراض القلب وأمراض الكبد والكلیتین .

ً عن حیوان آخر في ھذه الحلقة ، فإن رأیناه رأیناه طویلاً جداً ، ألا وھو   الآن نرید أن نتحدث أیضا

    الزرافة .

  الزرافة من آیات الله الدالة على عظمتھ :

  الدكتور راتب :

  أستاذ عبد الحلیم ، حینما قال الله عز وجل : 

ِ الَّذِي أتَقْنََ كُلَّ شَيْءٍ﴾ ﴿   صُنْعَ �َّ

  ]88[سورة النمل : 

ً یصنع صنعة متقنة تسمى صناعیةّ ، وقد یصنع صنعة أقلّ جودة   ھذا یرشدنا إلى أن الإنسان أحیانا

  تسمى تجاریة ، لكن عند الله عز وجل :

حْمَنِ مِنْ تفَاَوُتٍ﴾   ﴿ مَا ترََى فيِ خَلْقِ الرَّ

  ]3[سورة الملك : 

  فأيّ شيء صنعھ الله عز وجل بدقة بالغةٍ بالغة ، وبحكمةٍ بالغةٍ بالغة ، إذاً معنى قول الله تعالى : 

حْمَنِ مِنْ تفَاَوُتٍ﴾   ﴿ مَا ترََى فيِ خَلْقِ الرَّ

  ]3[سورة الملك : 

  لا تجد صنعة � عز وجل في مستوى من الإتقان أقلّ من غیرھا . 

الزرافة : ھذا الحیوان الذي یعد من أطول الحیوانات قاطبة ، فطول الزرافة یزید على ستة أمتار ، أي  

ارتفاع طابقین من الطوابق العالیة ، الطابق في بعض بلادنا ثلاثة أمتار ، أما في بلاد أخرى فمتران ، 

حیوان من أشد المخلوقات تیقظاً فھذه الزرافة تعلو على طابقین من الطوابق العالیة في بلادنا ، ھذا ال

، ین درجة ، فعینھا تغطي كل الجھاتوخفة ، زودھا الله بعینین جاحظتین تستطیعان أن تریا ثلاثمئة وست

وھي واقفة رأسھا كالبرج ، وعیناھا تجوسان الأفق كلھ من كل الزوایا ، وتزن طناً واحداً ، وإذا عَدَتْ 

  لساعة .تجاوزت سرعتھا ستین كیلو متراً في ا
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ً أنھ ما من صفة في الإنسان على الإطلاق مادیة إلا وفي الحیوان صفة أعلى منھا ،   ذكرت لكم سابقا

لكن الإنسان میزه الله بالعقل ، وبالإیمان ، وبمعرفة الله عز وجل ، وبالإقبال علیھ ، فإذا تخلى الإنسان 

  ي مناحي الحیاة .عما خلق لھ من معرفة با� ، وطاعة لھ ، فأي حیوان یفوقھ ف

  المذیع :

   فضیلة الدكتور ، لكن لابد من حكمة من خلق الزرافة على ھذا الطول والارتفاع . 

  الحكمة من خلق الزرافة على ھذا الطول والارتفاع :

  الدكتور راتب :

ا سنراھا بعد قلیل ، لھا رغامى تعد من أطول رغامى في الكائنات التي خلقھا الله عز وجل ، رغامتھ 

تزید على متر ونصف أي الرقبة القصبة الھوائیة ، رأسھا ضخم جداً ، ھذا الموضوع أرید منھ شیئاً 

واحداً ، ھو أن ھذا الرأس الضخم ، وھذه الرقبة الطویلة التي تزید على مترین إذا أرادت أن تضع 

إذا تدفق الدم إلى رأسھا في الأرض لتأكل مما علیھا ما الذي یحصل ؟ ینھمر الدم كلھ إلى رأسھا ، ف

  رأسھا احتقنت شرایین الدماغ ، فإذا رفعت رأسھا فجأة فلابد من أن تصاب بالدوار .

قد یكون نائمًا ، فإذا وقف فجأة بالمنطق ینبغي أن یصاب بالدوار ، لأن  -أستاذ عبد الحلیم  -الإنسان  

صائص ، أن ھذا الدم لا یرجع الدم بحسب الجاذبیة ھبط ، ولكن الشيء الذي لا یصدق أن في الإنسان خ

إذا وقف الإنسان فجأة ، مزود بآلیة معقدة جداً تحمیھ من ھبوط الدم إذا وقف فجأة ، لكن ھذه المادة التي 

أودعھا الله في الإنسان مع تقدمھ تضعف ، لذلك المتقدمون في السن لا یستطیعون أن یقفوا فجأة ، 

ت رأسھا على الأرض لتأكل ما على الأرض ، وارتفعت یصابون بالدوار ، ھذه الزرافة لو أنھا وضع

فجأة یجب أن تصاب بالدوار ، فلذلك جھز جسمھا بآلیة بالغة التعقید تحمیھا من ھذه الحالة التي قد تعیق 

حركتھا ، إذا تدفق الدم إلى رأسھا احتقنت شرایین الدماغ ، فإذا رفعت رأسھا فجأة فلابد من أن تصاب 

  طعاً ، لذلك جھزھا الله بآیلة عجیبة حیرت العلماء .بالدوار والإغماء ق

شرایین الرأس في الزرافة من طبیعة خاصة ، لھذه الشرایین عضلات ، إذا جاءھا الدم تتسع بفعل  

انبساطھا حتى تستوعب جمیع الدم الذي جاء إلى الرأس بفعل الجاذبیة ، ولكن ھذه الشرایین لھا 

تغلق الصمامات كلھا فتبقى ھذه الكمیة من الدم في رأسھا ، ثم تفتح  صمامات ، فحینما ترفع رأسھا فجأة

ً إلى بقیة شرایین الجسم ، وآلیة ھذه الشرایین تلفت النظر ، إذا  ً ، عندھا یعود الدم تدریجیا ً فشیئا شیئا

ً توسعت ، واستوعبت ، فإذا رفعت الزرافة رأسھا فجأة أغلقت الشرایین صماماتھا  جاءھا الدم كثیفا

تبسة الدم فیھا كي لا تصاب بالدوار والإغماء ، من جھزھا بھذا الجھاز ؟ من جعل لھا ھذه الشرایین مح

  وھذه العضلات ؟ إنھ الله جل جلالھ :
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ِ الَّذِي أتَقْنََ كُلَّ شَيْءٍ﴾   ﴿ صُنْعَ �َّ

  ]88[سورة النمل : 

  ما من مخلوق إلا وخلقھ الله أبدع خلق :

ً ، ویستنشق الھواء الذي تصل أستاذ عبد الحلیم ، ھذا ی  نقلنا إلى أن الإنسان حینما یكون البرد قارسا

درجتھ إلى الصفر ، كیف یصبح ھذا الھواء في درجة سبع وثلاثین بعد وصولھ إلى الرئتین ؟ بآلیة بالغة 

یة التعقید ، أن الأنف فیھ سطوح متداخلة ، وھذا الأنف مزود بأوعیة دمویة تتسع في البرد ، فتأتي كم

من الدم كبیرة تسخن الھواء بین ھذه السطوح ، فإذا استنشق الإنسان ھذا الھواء البارد إلى أن یصل إلى 

مقدمة الرغامى أو القصبة الھوائیة تعود حرارتھ لتصل إلى الدرجة السابعة والثلاثین الطبیعیة ، أیضاً 

الشدید ، لأن كمیة الدم تأتي كبیرة جداً ، ھذه آلیة بالغة التعقید ، لذلك تجد الإنسان یحمر أنفھ في البرد 

وھذه تسھم في رفع الحرارة فیما بین السطوح التي في الأنف ، وقد زودت ھذه السطوح بمادة لزجة 

تعلق علیھا المواد التي یحملھا الھواء ، ثم إنھ لو تصورنا أن ذرةً من ھذه الذرات نجت من أن تلتصق 

أخذھا الشعیرات التي في الأنف ، فھو جھاز تصفیة وتسخین بالسطوح ، وسارت في ھذه التجاویف ت

  رائع جداً .

صمامات ؟ إنھ الله العلیم كذلك الزرافة ، قد نتساءل : من زود ھذه الزرافة بھذه الشرایین وتلك ال 

، ما من مخلوق على وجھ الأرض ، وما من مخلوق تحت الأرض ، وما من مخلوق إلا وخلقھ الحكیم

، وصنعھ أتقن صنعة ، إن قلب الزرافة یدفع في الدقیقة الواحدة خمسة وخمسین لتراً من  الله أبدع خلق

، ة على عظمة الله ، أي شيء تفحصتھالدم ، في الدقیقة الواحدة ، فأي شيء وقعت عینك علیھ ھو آیة دال

حد الفرد أي شيء درستھ ، أي شيء دققت فیھ إنما ھو آیة تدل على أنھ الواحد الدیان ، الواحد الأ

  .الصمد

  خاتمة وتودیع :

  المذیع :

في حدیثنا ، وفي ھذه الحلقة فضیلة الدكتور نذكر الأخوة والأخوات أننا تحدثنا عن الخیل ، وذكرنا  

  حدیثاً للنبي صلى الله علیھ وسلم :

  (( الْخَیْلُ فيِ نوََاصِیھَا الْخَیْرُ إلِىَ یوَْمِ الْقِیَامَةِ ))

   بن عمر][متفق علیھ عن عبد الله

  كما تحدثنا عن الحكمة من طول الزرافة ، وھذا الصنع الذي أتقن بقدرة الله وعظمتھ . 



7 

الزرافة. -الخیل      

أخوة الإیمان والإسلام ، إلى حلقة قادمة من ھذا البرنامج مع فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي  

  نستودعكم الله ، والسلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ .

   

 


